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ــق  ــاء والاعتقــال، أطل  بعــد أربعــة عــر عامــاً مــن الملاحقــات والإختب

ــي  ــة الت ــس، الصفح ــة ويكيليك ــس صفح ــانج، مؤس ــان أس سراح جولي

فضحــت الوثائــق السريــة لــدول العــالم، اطلــق سراحــه ليعــود الى بــاده 

أســراليا.

وجــاء إطــاق سراح أســانج بعــد النضــال الــدؤوب والحــازم لصــف القوى 

ــل  ــه عم ــق، ان ــة الحقائ ــر لمعرف ــق الجماه ــن ح ــة ع ــعة المدافع الواس

ــر،  ــة التعب ــن نضــال المدافعــن عــن حري ــاً، م ــة عــر عام ــدَّ لأربع امت

نضــال آلاف الناشــطين السياســيين والإعلاميــن ومســاعي الشرفــاء في 

أنحــاء العــالم، بالإضافــة إلى التظاهــرات التــي أقيمــت أمــام أبــواب 

ــى  ــاندته حت ــي س ــه الت ــات وإصرار عائلت ــك ثب ــه، وكذل ــات محاكم قاع

ــة. النهاي

ــة  ــوات المخابراتي ــدي الق ــى أي ــا ع ــة المافي ــانج بطريق ــاف أس إنَّ اختط

والأمنيــة مــن الســفارة الأكوادوريــة التــي طلــب اللجــوء إليهــا، وإصــدار 

ــدة  ــجن لم ــه بالس ــم علي ــرداده والحك ــراراً باس ــة ق ــة الأمريكي المحكم

)175( عامــاً، وبعدهــا حبســه في ســجن »بلــارش« في بريطانيــا، تحــت 

الرقابــة الأمنيــة الشــديدة، وتعريضــه لأشــد أنــواع الأذى والتعذيــب 

ــادي  ــه ولم تســتطع أي النفــي والمعنــوي، كل ذلــك لم يثبــط مــن عزيمت

ــه. ــه أو تركيع ــن إخضاع ــدول م ــك ال ــم في تل الحــكام والمحاك

ــه  ــر مقاومت ــه ودح ــر عزيمت ــل ك ــن أج ــرق م ــكل الط ــعوا ب ــد س لق

وصمــوده، ولكــن فشــلوا فشــاً ذريعــاً، لقــد ســعت الولايــات المتحــدة 

ــكر  ــره في معس ــل حج ــن أج ــوة م ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــة ب الأمريكي

ــعت  ــم. س ــال العظي ــذا النض ــة ه ــلت بمجابه ــا فش ــو، إلا أنه غوانتنام

الســويد الى فبركــة وتلفيــق تهمــة »الاعتــداء الجنــي«، ولكــن انفضــح 

ــة في  ــوا حســاباته المصرفي ــة، أوقف ــم إغــاق القضي ــة وت مســعاها بسرع

بنــك ســويسرا، كي يســتعصي عــى دعــاة حريــة التعبــر مواصلــة دفاعهــم 

ــة  ــن ضغوطــات مافيوي ــا وغيرهــا م ــة ويكيليكــس لعمله ــه ومواصل عن

تدلــل بشــكل جــي عــى ماهيــة الديمقراطيــة الغربيــة والسياســة 

ــة. الغربي

ــدّ هزيمــة  ــان إطــاق سراحــه، يعُ ــه، ف ــا هــو الحــال مــع اختطاف ومثل

سياســية كبــرة لأمريــكا والغــرب، وانتصــار عظيــم للبشريــة الســاعية من 

أجــل الحقائــق، وحــق البشريــة بالحصــول عــى المعلومــات والحقيقــة. 

ــم  ــه تكمي ــرب بوج ــة للغ ــة وإيديولوجي ــية وأخلاقي ــة سياس ــا هزيم انه

الأفــواه، وبوجــه فضــح الادعــاءات والأكاذيــب الغربيــة وكشــف حقيقــة 

مــا جــرى في العــراق وأفغانســتان مــن جرائــم تســر عليهــا الغــرب، فعــر 

ــراق  ــكا في الع ــم أمري ــة لجرائ ــق السري ــن الوثائ ــول إلى الآلاف م الوص

ــورة  ــاع الث ــص في أوض ــالم، وبالأخ ــاع الع ــن بق ــا م ــتان وغيره وأفغانس

ــنّ  ــاس وب ــن الن ــه ملاي ــانج ورفاق ــظ أس ــة، أيق ــة والإعلامي التكنولوجي

ــة. ــة وحقيقــة الرأســالية العالمي للعــالم أجمــع ماهي

 ان »الغــرب الديمقراطــي« ســعى ليجعــل مــن اســانج عــرة لــكل 

مــن يتطــاول عــى نظامهــم الرأســالي المتهالــك وقدســية »أسراره« 

ــح  ــة، فأصب ــد«، المزعوم ــا للبل ــح العلي ــي« و«المصال ــه الوطن وأسرار »أمن

ــرب  ــدي لح ــة والتص ــف الحقيق ــة لكش ــة الداعي ــراس للحرك ــدوة ون ق

وعســكرتارية الــدول الغربيــة. إنَّهــا الحركــة التــي لهــا دور كبــر في تقوية 

ــوم.   ــذا الي ــزة ه ــم في غ ــرب وجرائمه ــكا والغ ــل وأمري ــدي لإسرائي التص

ــة  ــة الرقاب ــكال ممارس ــكل أش ــة ل ــة جدي ــر ضرب ــذا الن ــه ه ــد وج لق

ــر هــو مكســب  ــذا الن ــوق. فه ــات والحق ــق ومصــادرة الحري والتضيي

ــن  ــا، ونح ــة وتاريخه ــة المتمدن ــجل البشري ــجيله في س ــم تس ــي ت عالم

ــم  ــن جرائ ــزة م ــري في غ ــا يج ــح م ــة لفض ــدث بداي ــذا الح ــرى في ه ن

ــان  ــوق الإنس ــول حق ــب ح ــن أكاذي ــة م ــة الغربي ــه الدعاي ــا تمارس وم

والديمقراطيــة الغربيــة والانفضــاح التاريخــي للفاشــية الإسرائيليــة ومــن 

ــاء.       ــة جمع ــام البشري ــرب، أم ــا الغ وراءه
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نــال اســانج مؤســس موقــع ويكيليكــس 

الشــهير حريتــه في 24 حزيــران 2024 بعــد 

14 عامــا مــن المطــاردة،  قــى 1901 يــوم 

منهــا في  ســبع ســنوات في ســجن بلــارش 

ــبع  ــا س ــاني وقبله ــة البريط ــديد الحراس ش

الإكــوادور في  ســنوات لاجــئ في ســفارة 

لنــدن . لقــد ابرمــت ادارة بايــدن صفقــة مــع جوليــان اســانج يقــر هــو 

ــوني للحصــول  بالذنــب في تهمــة واحــدة وهــي التآمــر بشــكل غــر قان

عــى الاف الوثائــق السريــة الامريكيــة ونشرهــا مقابــل ان يطلــب 

ــه مــدة 62 شــهر وهــو  المدعــون العامــون في وزارة العــدل الحكــم علي

مقــدار الوقــت الــذي قضــاه اســانج في بلــارش عــى شرط ان تحســب 

لــه هــذه الفــرة، وبذلــك يطلــق سراحــه حــالا و يســمح لــه بالعــودة الى 

ــده اســراليا.  بل

ــة  لقــد جــاءت هــذه الصفقــة نتيجــة عــدة عوامــل منهــا وصــول قضي

جوليــان اســانج الى مرحلــة كان لابــد ان يتــم ترحيله الى امريــكا او اطلاق 

ــه في الســجن. كان  ــون« لإبقائ ــاك اي مــرر » قان سراحــه، اذ لم يعــد هن

المصــر المفضــل بالنســبة لأمريــكا هــو ان يمــوت اســانج مــوت طبيعــي او 

ان ينتحــر في الســجن بعــد ان فشــلت مســاعي ادارة ترامــب وبوبيــو في 

اغتيالــه، اختطافــه او تســميميه. كان هنــاك احتــال ان تحكــم المحكمــة 

العليــا البريطانيــة لصالــح اســانج.  مــن جهــة اخــرى، لقــد ســعت الادارة 

ــة  ــر يشــكل بربري ــكا لان هــذا الام ــه الى امري ــب ترحلي ــة تجن الامريكي

ــة  ــة الحاكم ــر للهيئ ــراج كب ــكل اح ــه ستش ــت محاكمت ــة، و كان فاضح

في امريــكا ولإدارة بايــدن وخاصــة امريــكا مقبلــة عــى انتخابــات. لقــد 

ــكا.  ــة في امري ــح التقدمي ــود للشرائ ــدن كســب بعــض ال ارادت ادارة باي

ولكــن الامــر الحاســم كان حملــة عالميــة ضخمــة ومؤثــرة ونضــال الجبهة 

ــرالية الى  ــة الاس ــى الحكوم ــط ع ــد كان الضغ ــالم. لق ــة في الع التقدمي

ــوني  ــوزراء، انت ــس ال ــم رئي ــا فيه ــادة اســراليا بم ــار ق ــث اث ــة، بحي درج

البانيــزي في كل اللقــاءات مــع الادارة الامريكيــة موضــوع اســانج وضرورة 

اطــاق سراحــه. في هــذا الوضــع كان مســالة اســقاط التهــم عــن اســانج 

ــت الادارة الى هــذه الصفقــة بحيــث يمكنهــم اعــان  ــذا توصل محــرج ل

بعــض النــر.

ــه  ــان اســانج  مــن تسريــب الوثائــق وصــولا الى ملاحقت ــة جولي ان قضي

لمــدة 14 عامــا والى اطــاق سراحــه هــي واحــدة مــن القضايــا والاحــداث 

ــرة  ــا كب ــي الى قضاي ــة ترتق ــذه المرحل ــة في ه ــة المهم ــة التاريخي العالمي

مثــل ازمــة الرأســالية في 2008، صعــود بريكــس، وبــاء كوفيــد، حــرب 

اوكرانيــا، وحملــة الابــادة في غــزة.

ــة  ــرب وخراف ــا الغ ــع به ــي تمت ــة الت ــانج الهال ــان اس ــف جولي ــد نس لق

ســمو هــذا النمــوذج مــن الحكــم البرجــوازي، مــن خــال تسريــب الاف 

الوثائــق منــذ 2010  والتــي كشــفت مديــات كبــرة مــن جرائــم الحــرب 

وخروقــات فاضحــة لحقــوق الانســان وفســاد هائــل عــى مســتوى 

ــركات. ــات وال الحكوم

ــى  ــة النضــال البــري التقدمــي حت ــة اهمي لقــد كشــفت هــذه القضي

عندمــا يبــدو هــذا النضــال عقيــم الى اقــى الحــدود. كــا اثبــت مــا قــام 

ــا والصراعــات الاخــرة،  ــاء كورون ــه اســانج الى جانــب ازمــة 2008 ووب ب

أرادوا أن يجعلوا من أسانج عبرة، فأصبح نبراساً!
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول إطلاق سراح جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

التتمة ص 3

الصفحة الثانية

اما الامتثال لارادة الجماهير ومطالبها، او التغيير الثوري والجذري.
نص معدل عن حديث نادية محمود في ندوة الناصرية حول تأسيس مؤتمر الحرية والتغيير  في يوم 16 حزيران 2024.

نيل جوليان اسانج لحريته، دليل على اهمية الارادة و النضال الانساني !
توما حميد
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ــن  ــر) م ــة والتغي ــر الحري ــيس مؤتم ــة لتأس ــة الفارق ــي العلام ماه

الان فصاعــدا نســتخدم كلمــة المؤتمــر(؟ مالــذي يختلــف عنــه هــذا 

ــي تأسســت في العــراق بعــد  ــم عــن التنظيــات الاخــرى الت التنظي

انتفاضــة تشريــن؟  مثــل البيــت الوطنــي، و حــزب امتــداد، وحركــة 

ــي تأسســت  ــن، وغيرهــا. والت ــة 25 تشري ــي ، وحرك ــازل اخــذ حق ن

ــة واختــاف  ــراز هوي بعــد الانتفاضــة. ســأتكلم في اربعــة نقــاط لاب

مؤتمــر الحريــة والتغيــر عــن غــره مــن المنظــات الاخــرى، بمــا في 

ــك اهدافــه واســلوب عمــل المؤتمــر. ذل

اولا: هوية مؤتمر الحرية والتغيير:

ــف  ــن بمختل ــة، تؤم ــر حزبي ــة، غ ــة جماهيري ــو منظم ــر ه  المؤتم

ــة التــي تســاعد الجماهــر عــى  الاشــكال التنظيمي

تنظيــم نفســها. اي هــي منظمــة افقيــة وعموديــة 

ــق مــن ضرورة  في وقــت واحــد. فمــن جهــة، تنطل

ــاف الاعضــاء والعضــوات والمنظــات الاخــرى  التف

ــياسي  ــه الس ــول ألتوج ــا ح ــت لوائه ــة تح المنضوي

والاحتجاجــي للمؤتمــر، وبنفــس الوقــت، تفتــح 

ــي  ــة الت ــكال التنظيمي ــكل الاش ــعة ل ــواب واس الاب

تبتدعهــا الجماهــر والتي تســهم وتســاعد الجماهير 

ــر  ــي. المؤتم ــكل افق ــام، وبش ــا للام ــع نضاله في دف

هــو منظمــة تهــدف الى ارســاء ســلطة تعمــل عــى 

ــراق. ــوم الع ــق هــذه الاهــداف في عم تحقي

المحتجــن  مــن  منبثقــة  منظمــة  هــو  المؤتمــر 

ــرروا  ــوا وق ــوا، وتناقش ــن اجتمع ــات الذي والمحتج

عــى ايجــاد اطــار تنظيمــي لهــم. لم يعلــن المؤتمــر 

مــن قبــل جهــة، او مــن قبــل شــخص، لتنضــم 

ــل جــاء نتيجــة  ــه شــخصيات اخــرى، ب تحــت لوائ

لــكل الاجتماعــات التــي انعقــدت مــن تشريــن 

ــار 2024، حيــث  ــوم 17 اي ــاني عــام 2018- الى ي الث

ــر. ــيس المؤتم ــان تأس ــم اع ت

ثانيا: مسار سيرورة وتاريخ تأسيس مؤتمر الحرية والتغيير:

تعــود فكــرة انطــاق المؤتمــر الى الاجتماعــات التــي بــدأت منــذ شــهر 

تشريــن الثــاني عــام 2018 عــى خلفيــة مــا جــرى مــن احتجاجــات 

في محافظــة البــرة مــن حزيــران وتمــوز الى شــهر ايلــول مــن ذلــك 

العــام. لقــد كانــت تجربــة مــا حــدث في البــرة في ايلــول 2018 على 

ــادرة في ادارة شــؤونها بنفســها،  تواجــد فرصــة للجماهــر لاخــذ المب

لكنهــا لم تفعــل. الــذي حــدث في البــرة هــو بعــد المواجهــات بــن 

الجماهــر و قــوات الحكوميــة وغــر الحكوميــة، حــدث فــراغ اداري 

ــة  ــس المحافظ ــظ ومجل ــرك المحاف ــات، ت ــة الاحتجاج ــي نتيج وامن

ــدة  ــكري لم ــي وعس ــياسي واداري وحكوم ــراغ س ــد ف ــلطة، تول الس

ــاذا لم  ــو: لم ــؤال ه ــوارع. وكان الس ــات في الش ــت الدباب ــن. ترك يوم

تقــم الجماهــر بمــأ الفــراغ الســياسي، لم لم تعلــن نفســها، كحكومــة، 

كادارة للمدينــة.  لمــاذا انتظــرت عــودة القــوات الحكوميــة، لتواصــل 

حكمهــا بعــد ان هربــت الاحــزاب مــن البــرة تحــت ضغــط 

الجماهــر المحتجــة؟ وبقيــت المدينــة فارغــة ليومــن. الجــواب هــو 

ــة،  ــاج والمطالب ــر بالاحتج ــت تفك ــا كان ــة. لانه ــن مهيئ ــا لم تك لانه

لانهــا لم تملــك الثقــة والرؤيــة بانهــا يجــب ان تمــأ الفــراغ الســياسي 

ــم  ــروري تنظي ــن ال ــح م ــك يصب ــلطة. لذل ــتلام الس ــم باس وان تق

الجماهــر المحتجــة، في اطــار تنظيمــي موحــد، كــا يفعــل خصومنــا 

ــتعداداتهم  ــع اس ــم، ورف ــث تنظيمه ــن حي ــط، م ــيين بالضب السياس

ــة  ــة وعالي ــون منظم ــب ان تك ــر يج ــر. الجماه ــة الجماه لمواجه

التنظيــم، اذا مــا اريــد لهــذه المطالــب والحــركات الانتصــار والتحقق. 

ــات  ــرت اجتماع ــث ج ــرة، حي ــة في الب ــك التجرب ــاب تل ــى اعق ع

في محافظــات في عمــوم محافظــات العــراق، مــن بغــداد وذي قــار 

والبــرة، وكركــوك والســليمانية. ناقشــت ضرورة وجــود اطــار 

تنظيمــي يجمــع ويوحــد الاحتجاجــات، ويعمــل عــى بنــاء الجســور 

بــن المحتجــن والمحتجــات وتنظيــم الصــات والتواصــل فيــا بينهــم.

ــد  ــة والمرش ــكل البوصل ــداف تش ــة اه ــر: ثلاث ــداف المؤتم ــا: اه ثالث

ــي:  ــر وه ــة والتغي ــر الحري ــل مؤتم لعم

الهــدف الاول: الاجابــة عــى المطالــب الاقتصاديــة للجماهــر. المطلب 

ــذ  ــن للتظاهــر والاحتجــاج من ــذي دفــع الملاي الاســاسي والرئيــي ال

عــام 2011 والى يومنــا هــذا. هــذه المطالــب تركــز عــى ايجــاد فــرص 

ــة  ــر الدول ــن في دوائ ــت العامل ــل، تثبي ــن العم ــن ع ــل للعاطل عم

ومؤسســاتها، المطالبــن والمطالبــات بالضــان الاجتماعــي، المغبونــن 

ــل ســلم  ــة ممــن يتطلعــون الى تعدي ــر الدول ــن في دوائ ــن العامل م

رواتبهــم ليكــون عــادلا ومنصفــا لــكل موظفــي الدولــة.

ــة  ــاء وصح ــاء وكهرب ــن م ــات م ــر الخدم ــو توف ــاني: ه ــدف الث اله

وتعليــم ورعايــة اجتماعيــة لــكل الســاكنين في العــراق. فمــع ارتفــاع 

درجــات الحــرارة وخاصــة في الصيــف، تجتــاح مــدن العــراق موجــات 

ــاء  ــا الى خدمــات الكهرب ــاس معه ــاج الن ــي تحت الحــر الشــديد، والت

للخــاص مــن درجــات الحــرارة العاليــة. توفــر المــاء الصالــح للشرب، 

حتــى لا يضطــر المواطــن الى شراء المــاء، وخاصــة مــن الطبقــات 

ــة  ــة المجاني ــة الصحي ــر الرعاي ــاف. توف ــر والكف ــاني الفق ــي تع الت

ــم  ــم اوضاعه ــمح له ــن لا تس ــك الذي ــة اولئ ــن وخاص ــكل المواطن ل

العــاج الصحــي. الرعايــة الاجتمايــة  الاقتصاديــة ســداد كلــف 

للمســنين/ات، وذوي الحاجــات الخاصة،حتــى لا تضطــر الاسر وعــى 

الاخــص النســاء الى بــذل ســاعات مــن العمــل الطويــل بتقديــم تلــك 

ــن  ــبء ع ــع الع ــؤوليتها، لترف ــة مس ــل الدول ــل تتحم ــات، ب الخدم

كاهــل الاسرة. اعتبــار العمــل المنــزلي والعمــل الرعــائي الــذي تقــوم 

بــه، في الاعــم الاغلــب، النســاء، اعتبــاره عمــا اساســيا ومهــا لادامــة 

الحيــاة الاجتماعيــة، مــا يتوجــب حســابه، وتقديــره ودفــع الاجــور 

ــه، مثــل اي عمــل اجتماعــي اخــر. علي

الهــدف الثالــث: تحقيــق الامــان مــن حيــث توفــر 

كل مســتلزمات احــرام التعبــر عــن الــرأي، واحــرام 

ــة او  ــن الدول ــل م ــدون تدخ ــة ب ــوق الفردي الحق

الافــراد، وصيانــة الحــق في ممارســة كافة النشــاطات 

ــة،  ــة واجهزتهــا الامني ــة، بــدون تدخــل الدول المدني

ــذي  ــون ال ــرض القان ــت. ف ــة كان ــة ذريع ــت اي تح

ــز  ــر متحي ــر عــى اســاس متســاو وغ ــل الب يعام

ــز  ــر، او التميي ــس الاخ ــاب الجن ــى حس ــس ع لجن

عــى اســاس الانتــاء الســياسي او الانحــدار الدينــي 

والطائفــي، وفــرض تنفيــذ القانــون مــن اجــل توفــر 

اوضــاع امنــة للجماهــر لممارســة حياتهــا بعيــدا عن 

العنــف، والابتــزاز، والقهــر، عــر الاســتعانة باجهــزة 

الدولــة لاحقــاق حقوقهــا.

لقــد رأينــا التظاهــرات، والاعتصامــات، والتجمعات، 

ــل  ــة، ب ــارات، وقطــع الطــرق الخارجي وحــرق الاط

ــق  ــع الطري ــط، وقط ــاصرة شركات النف ــى مح وحت

عــن الســفن، واحتــال الموانــئ، ووقــف المــدارس، 

ــت  ــل كان ــة، ه ــال احتجاجي ــا كأع ــة، كله ــر الدول ــل دوائ وتعطي

كافيــة لممارســة الضغــط عــى احــداث تغيــر جــذري في النظــام؟ مــن 

ــات  ــاء والخدم ــر بالكهرب ــب الجماه ــن مطال ــر م ــح ان الكث الواض

ــك الســبل لايصــال  ــر رغــم اســتخدام كل تل ــرص العمــل لم تتوف وف

ــة. ــا الى الحكوم صوته

كــا نــرى ان الســلطة تســتخدم ســراتيجية الجــزرة والعصــا. العصــا 

تتمثــل باســتخدام العنــف، وهــي بهــذا الصــدد، مٌنَظمَــة بــل 

وعاليــة التنظيــم. فالســلطة الحاكمــة رغــم كل التــرذم والشــقاقات 

ــا لمســاعي الجماهــر  ــا في تصديه ــة تمام ــا مٌنَظمَ ــا، الا انه ــا بينه في

بالحصــول عــى حقوقهــم الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة. 

واصبحــت مجربــة، ولديهــا خــرة في التعامــل مــع الجماهــر المحتجة، 

مــن اســتخدام العنــف وتوزيــع الادوار بــن اطــراف قواتهــا الامنيــة 

ــت  ــف قام ــام 2018، كي ــول ع ــام ايل ــر في اي ــا نتذك ــة.  كلن المختلف

ــام قــوات الشــغب بالاعتقــالات،  ــال، وقي الميلشــيات بالقتــل والاغتي

وكيــف ســارع الحشــد الشــعبي الى تأســيس لجــان التعبئــة الطوعيــة، 

اما الامتثال لارادة الجماهير ومطالبها، او التغيير الثوري والجذري.
نص معدل عن حديث نادية محمود في ندوة الناصرية حول تأسيس مؤتمر الحرية والتغيير  في يوم 16 حزيران 2024.
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عندمــا تبــدو قــوة عالميــة مطلقــة القــوة، لابــد ان تبــدا مســرة ضعفهــا 

وافولهــا، وعندمــا يبــدو التغــر مســتحيل  يصبــح التغــر شــبه حتمــي. 

ــب الى  ــة القط ــن احادي ــالم م ــل الع ــود انتق ــة عق ــون ثلاث ــي غض فف

ــت  ــة كان ــرب بدرج ــكا والغ ــة امري ــت مكان ــاب، وهبط ــدد الاقط تع

غــر قابلــة للتصديــق لوقــت قريــب. لم يقــم جوليــان اســانج بفضــح 

جرائــم وفســاد الغــرب فحســب، بــل ان قضيتــه بحــد ذاتهــا فضحــت 

الغــرب وفضحــت الاعــام الغــربي. ســوف يســجل التاريــخ عــى هــذا 

النمــوذج البرجــوازي للحكــم بانــه قــام في نشــوة قوتــه، بملاحقــة ليــس 

مرتكبــي جرائــم الحــرب والخروقــات ضــد حقــوق الانســان ومدبــري 

ــن  ــات وم ــم والخروق ــك الجرائ ــف تل ــام بكش ــن ق ــل م ــات ب الانقلاب

ــا  ــفافية في ــب بالش ــة وطال ــة الصحاف ــر وحري ــة التعب ــارس حري م

ــه وعــى  ــه الحكومــات. والاكــر مــن هــذا لقــد تجســس علي تقــوم ب

زواره في ســفارة الاكــوادور مــن خــال نصــب كامــرات مراقبــة وخــرق 

ــح  ــو الفضائ ــا مح ــوة يمكنه ــاك مــن ق ــس هن ــزوار.  لي ــات ال تلفون

المتمثلــة  بقضيــة جوليــان اســانج والجرائــم التــي ارتكبــت في العــراق 

وافغانســتان وليبيــا وســوريا وغيرهــا مــن ســجل الغــرب.  لقــد تبــن ان 

ــان اســانج.  هشاشــة النظــام وضعفــه لا يتحمــل مخالفــن مثــل جولي

لقــد فضــح الاعــام الغــربي وكشــف افلاســه وبأنــه بــوق بيــد الطبقــة 

الحاكمــة وحكوماتهــا. لقــد قــام الاعــام بالوقــوف الى جانــب الحكومــة 

الامريكيــة في ادعاءاتهــا ووصفهــا لاســانج كهاكــر وعميــل روســيا 

ــه. ومغتصــب للنســاء وفي احســن الاحــوال  قــام بإهمال

يجــب التأكيــد ايضــا بــان جوليان اســانج كشــف عــن شــجاعة وتصميم 

منقطــع النظــر في خدمــة البشريــة. حتــى في اللحظــة التــي كان مــن 

ــوني للحصــول عــى  ــر بشــكل غــر قان ــب بالتآم ــر بالذن ــرر ان يق المق

معلومــات سريــة ونشرهــا في محكمــة امريكيــة في جــزر ماريانــا 

الشــالية في المحيــط الهــادي، اصر في الدفــاع عــن حريــة التعبــر 

وحريــة الصحافــة. عندمــا ســالته القاضيــة اشرح لي مــاذا قمــت بــه، في 

أمــر يشــكل جريمــة. قــال كصحفــي قمــت بتشــجيع مصــدر المعلومــات 

عــى الحصــول عــى وثائــق التــي يقــال انهــا سريــة مــن اجــل نشرهــا، 

باعتقــادي بــان الدســتور الامريــي يحمــي هــذا الحــق، ولكــن بالشــكل 

المكتــوب بــه هــذا هــو خــرق لقانــون التجســس. واضــاف ان الدســتور 

ــب  ــرار بالذن ــذا اق ــن ه ــض. اذ لم يك ــي في تناق ــس ه ــون التجس وقان

ــب  ــتحالة كس ــة واس ــن الامريكي ــض القوان ــن تناق ــث ع ــدر الحدي بق

القضيــة في هــذا الوضــع. رغــم ان هــذه القضيــة تســجل ســابقة بــان 

نــر وثائــق سريــة هــو خــرق لقانــون التجســس لكــن بهــذا الشــكل 

ان صفقــة اســانج لم تســجل اي ســابقة يمكــن اســتخدامها في ملاحقــة 

صحفيــن اخريــن في المســتقبل. 

ان حريــة اســانج هــي نــر كبــر ونــادر للبشريــة. لقــد أجُــرت الادارة 

الامريكيــة عــى عقــد صفقــة مــع جوليــان اســانج تحــت ضغــط 

البشريــة المتمدنــة. لقــد كان الهــدف تحطيــم جوليــان اســانج نفســيا 

ــت هــذه  ــد بين ــق. لق ــر ولكــن هــذا لم يتحق وجســديا وتســجيل ن

القضيــة اهميــة النضــال التقدمــي حتــى في احلــك الاوقــات، وحتــى في 

الوقــت الــذي يبــدو فيــه النضــال عقيــا.

في هــذا الصيــف اللاهــب وبدرجــة حــرارة تجــاوزت 50 درجــة، تقفــون 

اليــوم مطالبــن بتوفــر التيــار الكهربــائي الــذي صرفــت عليــه مليــارات 

ــر  ــة والتغي ــر الحري ــن في مؤتم ــر، ونح ــن يذُك ــدولارات دون تحس ال

نوجــه لكــم هــذا النــداء بعــدم الســاح للكتــل والأحــزاب بالدخــول 

ــر  ــة بتوف ــه الحقيقي ــن أهداف ــم ع ــرف اعتصامك ــم وح ــن صفوفك ب

ــائي لعمــوم المحافظــات. ــار الكهرب التي

ــة  ــت موجه ــابقة كان ــات الس ــرات والاعتصام ــم أن التظاه ــا يعل كلن

ضــد هــذه الكتــل والأحــزاب، التــي كانــت الســبب الرئيــس في كل مــا 

ــولى في  ــد الط ــا الي ــار، وله ــراب ودم ــن خ ــا م ــري في بلدن ــرى ويج ج

إفشــال العديــد مــن الاحتجاجــات المطلبيــة بســبب دس عناصرهــا بــن 

ــن. ــوف المتظاهري صف

احــذروا مــن جركــم لصراعاتهــم الحزبيــة الضيقــة 
عــى تقاســم الســلطة هنــا في محافظــة ذي قــار.

ــا  ــا مــن أســاليب المكــر والخــداع التــي طالمــا تقــوم به واحــذروا أيضً

هــذه الكتــل والأحــزاب حــن تهــز التظاهــرات والاعتصامــات عروشــهم

ــن  ــن العراقي ــن م ــدف الملاي ــو ه ــم ه ــم.. هدفك ــوا اعتصامك واصل

المطالبــن بالخدمــات العامــة وفي مقدمتهــا الكهربــاء.

الكهرباء مطلبنا

مؤتمر الحرية والتغيير
2022-6-28

ــة احتجاجــات وتظاهــرات البــرة. لمواجه

الوعــود  تقديــم  تــم  حيــث  الجــزرة«   « اســتخدمت  كذلــك 

للمتظاهريــن بالتعيينــات في القطــاع الحكومــي. مثــا وعــدوا 

الشــباب في البــرة في عــام 2018 بـــ 10 الاف وظيفــة، في الوقــت 

الــذي قــدم 300 الــف شــاب عــى عمــل، ليتــم الاعــان بعدهــا انــه 

لا توجــد مخصصــات ماليــة في ميزانيــة 2018 مــا دعــا الى ترحيلهــا 

الى 2019. الا انــه قيــل لا توجــد مخصصــات في الميزانيــة لهــذا العــام 

ايضــا، اي لعــام 2019. اضافــة الى شراء المواقــف، الاغــراءات الماليــة 

ــد  ــة. لق ــر المحتج ــف الجماه ــق ص ــل تفري ــن اج ــة، م والوظيفي

جربــت الســلطة مختلــف الوســائل لنــزع الفتيــل الثــوري. ولم تنــل 

الجماهــر حقوقهــا بعــد. عــرت الجماهــر عــن رفضها للمشــاركة في 

الانتخابــات عــر العــزوف الواســع عــن التصويــت. الا ان الســلطة، 

دأبــت عــى الاعــراف بنتائــج الانتخابــات واعتبرتهــا شرعيــة. علــا 

ــا. ــا صوته ان الجماهــر لم تمنحه

امــا الاحــزاب التــي تشــكلت بعــد الانتفاضــة، فلــم يكــن لهــا دورا 

مشــهودا او مؤثــرا في تغيــر اوضــاع الجماهــر. لقــد شــكلت احــزاب 

وانضمــت لنفــس التركيبــة السياســية الحاليــة وانخرطــت في العملية 

السياســية ذاتهــا والقائمــة عــى اســاس المحاصصــة والطائفيــة. ولكن 

هــل توفــرت الفــرص للعمــل؟ هــل توفــرت الخدمــات؟ هــل حــل 

الامــن، هــل توقفــت النزاعــات العشــائرية، هــل تحســنت الصحــة، 

هــل تحســن التعليــم؟ مــا هــو التغيــر الــذي احدثــه وجــود هــذه 

الاحــزاب في الســلطة. لاشيء.اننــا نشــهد اســتمرار الاحتجاجــات في 

مناطــق مختلفــة، ولمطالــب مختلفــة، منهــا التعيــن، او التثبيــت، او 

تعديــل ســلم الرواتــب، والــخ، ولحــد يومنــا هــذا.

رابعا: أسلوب عمل المؤتمر:

مــن اجــل تحقيــق مطالــب الجماهــر المحتجــة، ينطلــق المؤتمــر من 

ــق  ــم الجماهــر لنفســها حــول اف ــة تنظي ــاده الراســخ باهمي اعتق

وقيــادة تحرريــة وثوريــة. بــدون تنظيــم الجماهــر لنفســها لا يمكن 

لهــا فــرض مطالبهــا مــن أجــل نصرهــا النهــائي في كافــة محافظــات 

العــراق.  يؤمــن المؤتمــر بالاصــاح وبالتغيــر الثــوري كســبيلين 

ــب  ــا. حيــث يطال ــق اهدافه ــع بنضــال الجماهــر نحــو تحقي للدف

ــة  ــن بالانتفاض ــا يؤم ــن، ايض ــات، ولك ــن الحكوم ــات م بالاصلاح

والثــورات كوســيلة للجماهــر لتحقيــق اهدافهــا. حيــث يقــود 

ــال لارادة الجماهــر  ــا الامتث ــدأ اســاسي وهــو: ام عمــل المؤتمــر مب

ومطالبهــا، او التغيــر الثــوري. يعتمــد المؤتمــر في اســراتيتجته عــى 

تنظيــم الجماهــر. ان عــدم التنظيــم وعــدم وجــود قيــادة موحــدة 

ــل. ــت الانتفاضــة في مقت ــد اصاب للاحتجاجــات، ق

ــاء  ــات، لبن ــذه الاحتجاج ــم ه ــة لتنظي ــة وضروري ــة ماس ان الحاج

ــم  ــرك، وتقدي ــن المش ــرك، التضام ــل المش ــا، والعم ــور بينه الجس

ــرك.  ــاق المش ــرات، والاتف ــادل الخ ــم، وتب ــكال الدع ــف اش مختل

ان تجربــة لجــان الاحيــاء في الســودان، ولجــان المقاومــة وطريقــة 

ــا.  ــم منه ــن التعل ــة يمك ــة غني ــا تجرب ــر لن ــن ان توف ــا، يمك عمله

ــات  ــود الاحتجاج ــز بوج ــراق يتمي ــا في الع ــح ان عملن ــن الواض م

والتنظيــات ليــس في مــكان الســكن او المحلــة، بــل في الســاحات 

العامــة، وامــام المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة بالاحتجــاج. مثلا 

ــد  ــات تولي ــام محط ــات ام ــم الاحتجاج ــاء، تنظ ــة بالكهرب للمطالب

الطاقــة الكهربائيــة، او امــام المؤسســات الحكوميــة مثــل مجالــس 

المحافظــات. ويجــري تنظيــم هــذه النشــاطات بعيــدا عــن الاحيــاء 

ــة. المحلي

ــر  ــة ع ــة واحتجاجي ــم شــبكات اجتماعي ــه، يجــب تنظي ــاء علي  بن

ــراف  ــر، اط ــة والتغي ــر الحري ــوا مؤتم ــاء وممثل ــون اعض ــدن يك الم

منظمــة وفاعلــة فيهــا. هــذا يســتوجب عــى اعضــاء مؤتمــر الحريــة 

والتغيــر التواجــد الفاعل، واقامــة الصلات الاجتماعيــة والاحتجاجية 

ــا  ــن عمله ــل تأم ــن اج ــركات، م ــذه الح ــي ه ــطي وفاع ــع ناش م

وقيادتهــا تحــت رايــة واحــدة، وجمــع مختلــف الاشــكال التنظيميــة 

ــة واحــدة، تعمــل  ــة منظمــة مركزي ــة المتفرقــة، تحــت راي القاعدي

ــل  ــات في عم ــن والمحتج ــد المحتج ــجام وتوحي ــق الانس ــى خل ع

جماهــري منظــم ومتناغــم.

نيل جوليان اسانج لحريته، دليل على...
توما حميد

اما الامتثال لارادة الجماهير ومطالبها، او التغيير الثوري والجذري.

نداء إلى شباب ذي قار المعتصمين



أوضاع العالم وسياستنا الشيوعية العمالية

1.   خــال العقــود المنصرمــة، شــهد العــالم اضطرابــات وأزمــات 

اقتصاديــة وسياســية وحــروب مدمــرة ذات مخاطــر جديــة عــى 

ــة  ــاف وهيكلي ــرات في اصطف ــن تغ ــة ع ــا ناجم ــانية. وجميعه الإنس

ــية- ــح السياس ــى الملام ــا ع ــت تأثيره ــي ترك ــة الت ــة العالمي البرجوازي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمســتقبل العــالم.

ــدد  ــالم متع ــة ع ــلطة وصياغ ــيم للس ــادة تقس ــار إع ــالم بمس ــر الع يم

الأقطــاب عــن طريــق عــدد مــن اللاعبــن وكتــل متنوعــة وغــر ثابتــة. 

ــة  ــة إلى الحــروب المتواصل ــم، بالإضاف ــات بشــكل دائ إنَّ نشــوب الأزم

والإرهــاب الحكومــي وغــر الحكومــي والســكرتارية الســافرة والمنفلتة، 

ــر  ــاه تغي ــة تج ــة الغربي ــة البرجوازي ــن مقاوم ــزء م ــا ج ــدّ جميعه تعُ

ــة. ــة العالمي ــة في صــف البرجوازي الهيكلي

ــية-الاقتصادية  ــات السياس ــر في الترتيب ــق التغ ــك، راف ــة الى ذل بالإضاف

للعــالم، خــال العقــود الثلاثــة المنصرمــة، أوســع الحمــات عــى القيــم 

الاجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة والثقافيــة ومكاســب الإنســانية في 

ــرض  ــه، ف ــت ذات ــن، وفي الوق ــرن العشري ــة في الق ــات الغربي المجتمع

ــام  ــى أقس ــة ع ــة والقومي ــة الديني ــوى الرجعي ــة الق ــيادة وهيمن س

محرومــة في العــالم، وبالأخــص في الــرق الأوســط. 

ــة لمســؤوليتها  ــة الرأســالية وإخــاء الحكوم ــة الاقتصادي 2.   إنَّ الأزم

ــات  ــى الحري ــة ع ــم والهجم ــن ورفاهه ــاة المواطن ــاه حي ــة تج التام

الفرديــة والمكاســب الاجتماعيــة والثقافية والسياســية والقيم الإنســانية 

والتدهــور في معايــر الحيــاة هــي ســمة »العــالم المنتــر« في الحــرب 

ــي  ــافي والأخلاق ــي والثق ــياسي والأيديولوج ــاط الس ــاردة. إنَّ الانحط الب

التــام للبرجوازيــة وتــأزم نمــوذج النمــو الاقتصــادي البرجــوازي المتمثــل 

بنمــوذج »الســوق الحــر« وانفــات الربحيــة الرأســالية واســتمرارها في 

الهجمــة عــى مجمــل مســتلزمات حيــاة البــر، من معيشــة المليــارات، 

حتــى تدمــر البيئــة وتعاظــم الهــوة مــا بــن الفقــر والــروة في عمــوم 

ــة  ــالم المعــاصر هــي فشــل »الديمقراطي ــالم، فالســمة المحــددة للع الع

الغربيــة«.

ــع  ــة الرأســال، وفي رحــم التطــور التكنولوجــي السري ففــي أوج عولم

ــدان المبتــاة  ــات الملايــن مــن البــر في البل ــة مئ ــروة فــإنَّ معضل وال

بالحــروب، مــن أفريقيــا وآســيا إلى أوربــا وأمريــكا، تتمثــل فقــط بعمــل 

واحــد وهــو البقــاء عــى قيــد الحيــاة، إنَّــه عــالم كانت ســمته الأساســية 

»هزيمــة الشــيوعية« وانتصــار »الديمقراطيــة الغربيــة«، وعــى النقيــض 

مــن وعــود البرجوازيــة في هــذا »العــالم المنتــر«، فإنَّهــا لم تكــن مرحلة 

اســتقرار وهــدوء ورفــاه وأمــان قــط، بــل مرحلــة اضطــراب وضبابيــة 

ويــاس وجــزع وحــرب ودمــار وانعــدام أمــن واتســاع الفقــر والحرمــان 

مــع اتســاع أبعــاد دمــار البيئــة في أرجــاء العــالم.

3.   خــال العقــد الأخــر، كان العــالم ميدانــاً لحــركات اجتماعية صاغت 

ــة  ــل في مقاوم ــا تتمث ــة، إنَّه ــات المختلف ــياسي في المجتمع ــار الس المس

ــاة،  ــن الحي ــع ميادي ــة في جمي ــة البرجوازي ــة لهجم ــانية المتمدن الإنس

مــن مجابهــة التقشــف الى التصــدي للهجمــة عــى الحريــات السياســية 

ــال، الى  ــة العق ــة العســكرتارية المنفلت ــة النزع ــن مجابه ــة، وم والفردي

ــا،  ــا ونضالاته ــى حياته ــة ع ــة وديني ــات قومي ــاء صبغ ــدي لإضف التص

مجابهــة الحملــة الفكريــة والأيديولوجيــة والثقافيــة، وفــرض التراجــع 

عــى المجتمــع البــري هــي ســمة أخــرى للعــالم المعــاصر.

ــا  ــر في أورب ــة للفق ــر المحروم ــة والجماه ــة العامل ــدي الطبق إنَّ تص

ــة مــن  ــد وآســيا والــرق الأوســط هــي زاوي ــكا والهن ــا وأمري وأفريقي

المقاومــة العالميــة للتقشــف والهجمــة عــى مكاســب الحركــة العمالية. 

إنَّ ثــورات الربيــع العــربي والحــركات الاحتجاجيــة في الــرق الأوســط 

والتحــركات الثوريــة في إيــران وفــرض التراجــع عــى الرجعيــة القوميــة 

والدينيــة في الــرق الأوســط وأفريقيــا، وحــركات الدفــاع عــن جماهــر 

ــة هــي وجــه  ــدان الغربي فلســطين في عمــوم العــالم وبالأخــص في البل

آخــر لهــذه المقاومــة، إنَّهــا مقاومــة وفــرة الفرصــة والإمكانيــة لصياغــة 

ــد ســكان  ــة ويضعــه بي ــغ غــد البشري ــكالي يصي وتشــكيل قطــب رادي

الأرض أكــر مــن أي وقــت مــى.

4.   في البعــد الســياسي، بعــد ثلاثــة عقــود مــن هجمــة اليمــن المحافظ 

ــق  ــة الى ملح ــر العمالي ــراكية( غ ــار )والاش ــل اليس ــرب وتحوي في الغ

ــوم تغــرات مهمــة  ــظ، نشــهد الي ــدي والمحاف وهامــش لليمــن التقلي

ــة  ــة العامل ــت الطبق ــد رفع ــة، فق ــات الغربي ــة في المجتمع في المقاوم

رأســها مــرة أخــرى، بصــورة مســتقلة عــن اليســار البرلمــاني والاشــراكي 

الديمقراطــي، وخــروج الطبقــة العاملــة والأجــواء السياســية للعــالم مــن 

قبضــة هيمنــة اليســار البرلمــاني وفــرض التراجــع عــى هجمــة اليمــن 

ـ الاجتماعيــة - الاقتصاديــة للمجتمــع  السياســية  عــى المكاســب 

ــات  ــية في المجتمع ــات السياس ــم في الاصطفاف ــر المه ــاني والتغي الإنس

ــا  ــة في ــات الغربي ــام في المجتمع ــرز ســقوط آخــر الأوه ــة. وب الغربي

يخــص البنيــة السياســية و«الديمقراطيــة البرلمانيــة«، والتصــدي للحملــة 

ــة،  ــارات التقليدي ــزاب والتي ــة للأح ــة والإيديولوجي ــية والثقافي السياس

ــار  ــة ومس ــر القائم ــم الأط ــة لتحطي ــرب داعي ــركات في الغ ــكل ح وتش

العــودة والتخلــص مــن الأسر الســياسي- الأيديولوجــي قــي قلــب 

»العــالم الحــر«.

ــض  ــه التناق ــرز في ــوم، إذ ب ــود الي ــا موج ــدر م ــة بق ــة مرحل ــس ثم لي

القائــم مــا بــن حاجــات المجتمــع البــري والاقتصــاد الرأســالي.  ليــس 

ــه للمجتمــع البــري تفســخ النظــام  ــن في ــوم تب ــل الي ثمــة عــر مث

ــق  ــل في عم ــب، ب ــتبداد فحس ــاة بالاس ــدان المبت ــياسي لا في البل الس

»العــالم الحــر«. ليــس ثمــة وقــت بقــدر اليــوم ســقطت فيــه مشروعيــة 

الحكومــات والبرلمانــات والأحــزاب البرلمانيــة والمؤسســات الدوليــة لهــذا 

الحــد.

5.   عــى الصعيــد العالمــي اليــوم، ثمــة أزمتــان تركــت تأثيرهــا، ســواء 

عــى الــراع الرجعــي العالمــي لإعــادة تقســيم العــالم، وتغيــر تــوازن 

القــوى أو عــى الجــو الســياسي والاجتماعــي العالمــي، وعــى صياغــة 

ــرب في  ــا الح ــري، أوله ــع الب ــية للمجتم ــة - سياس ــة اجتماعي نهض

ــالم  ــل الع ــطين، إذ دخ ــة في فلس ــادة الجماعي ــا الإب ــا، وثانيه أوكراني

ــات  ــة وفي اصطفاف ــمة والمصيري ــن التحــولات الحاس ــرى م ــة أخ مرحل

ــف  ــة وفي ص ــة العامل ــة والطبق ــف البرجوازي ــة وفي ص ــوى العالمي الق

ــة. ــر المحكوم ــة والجماه ــوى الحاكم الق

فبالنســبة لحــرب أوكرانيــا فقــد مثلّــت إعلانــاً لدخــول أحــد الأقطــاب 

ــو للمشــاركة في »إدارة  ــة، روســيا، في ســباق عســكري مــع النات العالمي

العــالم«. حــرب، مــن جهــة، صاغــت اصطفافــات سياســية وصراعــات 

ــت  ــرى، عمق ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة العالمي ــف البرجوازي ــدة في ص جدي

ــة  ــا، إنّ سياس ــيما في أورب ــة ولاس ــات الاقتصادي ــة والمعض ــن الأزم م

الحكومــات الغربيــة تجــاه هــذه الحــرب، تمثلّــت بإرســال المســاعدات 

العســكرية والتســليحية الكبــرة لأوكرانيــا، والنفــخ بنــار الحــرب وزيادة 

ميزانياتهــا النظاميــة والتســليحية تحــت حجــة »خطــر هجمــة روســيا 

عــى أوربــا«. بالإضافــة إلى أنَّ تصعيــد أجــواء الحــرب، أخــذ يزيــد مــن 

سرعــة الضغــط الاقتصــادي عــى الطبقــة العاملــة وأغلبيــة الجماهــر في 

عمــوم العــالم، إنَّهــا حــرب يمكــن أن يــؤدي اتســاعها الى جعــل البشريــة 

عرضــة للفنــاء.

ــة اليمــن  ــة السياســية الى تقوي ــن الناحي ــا م ــد أدت حــرب أوكراني لق

بالتفــوق والأفضليــة، وبحجــة هــذه  والشــعور  النزعــة  ذا  الأوربي 

الحــرب، تمثلــت مجمــل المســاعي  السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ــودة  ــودة والع ــا المفق ــاء هيمنته ــل إحي ــن أج ــة م ــة الغربي للبرجوازي

ــة  ــة وســات أيديولوجي ــة بهوي ــائي القطــب وتشــكيل كتل الى عــالم ثن

وسياســية مشــركة بمجابهــة »العــدو المشــرك« تحــت يافطــة »رعــب 

روســيا«، إنَّهــا دعايــات سياســية – أيديولوجيــة، لمرحلــة الحــرب الباردة 

ومناهضــة الشــيوعية، وهــذا يعُــدّ ســعي مــن ضمــن توجــه، وجــزء من 

برنامــج عمــل برجوازيــة الغــرب وأمريــكا لإحيــاء مكانتهــا السياســية - 

الأيديولوجيــة المفقــودة في العــالم. ولكــن رغــم هــذا الســعي والخســائر 

الباهظــة، لم تتمكــن مــن مــيء الفــراغ الأيديولوجــي القائــم في صــف 

ــادة أمريــكا. ــة بقي ــة العالمي البرجوازي

ــة  ــع البشري ــارت هل ــد أث ــطين فق ــر فلس ــادة جماه ــبة لإب ــا بالنس أمّ

مــن توســع العســكرتارية الســافرة، ومــن جهــة أخــرى، أوجــب حضــور 

الملايــن في عمــوم العــالم، ونزولهــم للميــدان بالضــد مــن جريمــة حــرب 

ــة  ــم الهيئ ــرب، إنَّ جرائ ــكرتارية للغ ــة العس ــل والنزع ــة إسرائي حكوم

الحاكمــة الإسرائيليــة في غــزة، وبدعــم تــام مــن أمريــكا، حولــت العــالم 

ــة  ــرب والنزع ــة« الح ــى »إمبراطوري ــائي ع ــاء النه ــاً للقض ــه ميدان كل

ــة  ــوده البرجوازي ــذي تق ــكرتاريا ال ــباق العس ــاء س ــكرتارية. فإنه العس

الغربيــة، أصبــح عمليــاً، ووضــع عــى جــدول أعــال البشريــة في أرجــاء 

العــالم قاطبــة، وبالأخــص في المجتمعــات الغربيــة نفســها.

إذ أدت حملــة الإبــادة في قطــاع غــزة الى تشــكل وصياغــة حركــة عالمية 

ــة  ــاع عــن جماهــر فلســطين وتجــاوز مجمــل الحــدود الجغرافي للدف

والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، والملاحــظ أنَّ الحــركات السياســية-

الطبقيــة في أنحــاء العــالم لم تدمــج لهــذا الحــد بقــدر مــا هــو موجــود 

اليــوم.

6.   إنَّ الدفــاع عــن جماهــر فلســطين بوجــه الإبــادة الجماعيــة 

ــة  ــة جماهيري ــدان حرك ــب للمي ــزة جل ــل عــى غ ــي تشــنها إسرائي الت

عالميــة للجــم النزعــة العســكرتارية وماكينــة القتــل، إنَّهــا حركة تســتند 

ــاع عــن جماهــر  ــط الدف ــد ارتب ــوم ق الى قــدرة وقــوة الجماهــر، فالي

فلســطين بالاحتجــاج عــى التقشــف والفقــر والبطالــة وبالتصــدي 

للهجمــة عــى الحريــات السياســية والاجتماعيــة، وبالوقــوف ضــد 

ــن  ــها م ــا نفس ــة لحكوماته ــة البشري ــكرتاريا وبمعارض ــات العس سياس

ــكا. ــا وأمري ــط الى أورب ــرق الأوس ال

لقــد كانــت الحركــة العالميــة المدافعــة عــن جماهــر فلســطين مســتهل 

ــار آخــر  نهــوض الجماهــر وخاصــة في الغــرب، مســتهل تداعــي وانهي

لحظــات الوهــم والثقــة بالديمقراطيــة الغربيــة، وبالبنيــة السياســية في 

الغــرب وبقــدرة ومشروعيــة المؤسســات الدوليــة ومســتهل نهايــة فــرة 

مســخ البشريــة، بالأخــص في »العــالم الحــر« المزعــوم.

7.   لقــد غــدا العــالم اليوم أكــر اســتقطاباً وباصطفاف طبقي - ســياسي 

أكــر شــفافيةً، مــا أدى إلى فتــح الأبــواب لميــدان مهم لتدخــل البشرية 

ســواء بأبعــاد عالميــة أو محليــة عــى الســواء. لقــد فتــح البــاب أمــام 

ــقوط  ــأة س ــف وط ــه تخفي ــة، لا بوج ــة وإقليمي ــركات عالمي ــدم ح تق

قيــادة البرجوازيــة الغربيــة بقيــادة أمريــكا عــى العــالم فحســب، بــل 

ــكرتارية  ــة عس ــة نزع ــأزق وهزيم ــاء م ــل إنه ــك جع ــة الى ذل بالإضاف

ــيوعي،  ــب يســاري، ش ــل قط ــة عم ــالم قاطب ــى الع ــا ع ــت بظلاله الق

عــالي وأممــي. ليــس ثمــة مرحلــة بقــدر اليــوم تكشــفت فيــه بوضــوح 

الإيديولوجــي  والانحطــاط  الاقتصادي-الســياسي  والإفــاس  الهزيمــة 

والأخلاقــي للبرجوازيــة. انــه إفــاس وهزيمــة وتراجــع لاعتبــار وجوهــر، 

ــس  ــة. لي ــات العظيمــة للشــيوعية العمالي ــاج فجــر الطاق ــه انب يرافق

ــدرة  ــيوعية مقت ــة لش ــا الحاج ــرزت فيه ــوم ب ــدر الي ــة بق ــة مرحل ثم

واجتماعيــة. لقــد توفــرت للشــيوعية في العــالم الحقيقــي مــرة أخــرى 

فرصــة تاريخيــة.

8.   إنَّ الطبقــة العاملــة وشــيوعيتها وحزبهــا في العــراق تعــد نفســها 

جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذا النضــال العالمــي بوجــه العســكرتارية والحرب 

وانعــدام الأمــان والفقــر وتدمــر البيئــة والــخ. ولــن تألــوا جهــداً للعــب 

ــة  ــد البرجوازي ــي ض ــراع العالم ــذا ال ــع به ــي في الدف ــا التاريخ دوره

العالميــة مــن أجــل إعــادة مصــر الأنســان ليكــن بيــد الإنســان وإرســاء 

الرفــاه والتحــرر والمســاواة والاشــراكية.
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